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إن ضعــف مقبوليــة وشــرعية هيــاكل الحوكمــة المحليــة، وديمغوغرافيــا القســر القائمــة فــي جغرافيــا التشــظي، 
مضافًــا إليهــم غيــاب حــل سياســي بضمانــات دســتورية، مــن شــأنه تعزيــز حالــة التشــظي المعبــر عنهــا بمناطــق 
النفــوذ القائمــة، بمــا يتضمنــه ذلــك مــن مخاطــر وتداعيــات تتجــاوز الجغرافيــا الســورية، ولعــل الحــل يكمُْــن فــي 
إطــاق مســار محلــي تفاوضــي بيــن مناطــق النفــوذ، متكامــل ومضمــن فــي المســار السياســي التفاوضــي علــى 

المســتوى المركــزي، يؤســس بالمحصلــة لنظــام حوكمــي شــرعي ومقنــن.

مقدمة
كانــت الدولــة الســورية قبــل عــام 2011 دولــة مركزيــة علــى صعيــد الإدارة والاقتصــاد، فســلطة اتخــاذ القــرار 
ــزًا لمناطــق علــى  ــة بدمشــق دون غيرهــا، كمــا هــو توزيــع المــوارد الــذي كان متحي متمركــزة فــي مؤسســات الدول
حســاب أخــرى، ولصالــح شــبكات زبائنيــة ولمنفعــة رأســمالية المحاســيب، وكان أن أدى ذلــك إلــى تــأزم العلاقــة بيــن 
دة،  المركــز والمحليــات، وتشــكُّل مظلوميــات وجــدت طريقًــا للتعبيــر عــن نفســها فــي حــراك عــام 2011 بأشــكال متعــدِّ

ــكرة.  ــلمية والعس ــن الس ــت بي ترواح

أحدثــت مــا يزيــد عــن عشــر ســنوات مــن الحــراك فعلهــا فــي بنيــة الدولــة ومركزيتهــا، صحيــح أن الدولــة لــم تنهــر 
بعــدُ، ولكــن مركزيتهــا تلاشــت لصالــح حالــة مــن التشــظي الجغرافــي والحوكمــي، يصفهــا البعــض بأنهــا شــكل مــن 
ــة  ــدادات إقليمي ــع، ذات امت ــر الواق ــم الأم ــلطات بحك ــا س ــوذ تديره ــق نف ــا بمناط ــرًا عنه ــة، معب ــكال اللامركزي أش
دة، وعلــى الرغــم مــن حالــة الســيولة الشــديدة للحــدود الداخليــة بيــن مناطــق النفــوذ فــي  ودوليــة وبمســميات متعــدِّ
الفتــرة بيــن عــام 2012 وبدايــة عــام 2020، الناجمــة أساسًــا عــن العمليــات العســكرية الكبــرى ضــد فصائــل المعارضــة 
ــت للصــراع، ومؤشــر ذلــك هــو  ا مــع تجميــد مؤقَّ وتنظيــم »الدولــة الإســلامية«، فــإن هــذه الحــدود مســتقرة نســبيًّ

ــف العمليــات العســكرية الكبــرى منــذ أكثــر مــن عــام.  توقُّ

ــل  ــا، ولع ــام حوكمته ــورية ونظ ــة الس ــى الدول ــا عل ــا ومآلاته ــار تحولاته ــظي ومس ــة التش ــول حال ــاش ح ــار النق يث
ــاء  ل حالــة التشــظي إلــى فعــل بنَّ ة، يشــكِّل توافرهــا عوامــل حاســمة فــي إمكانيــة تحــوُّ ذلــك مرهــون بشــروط عــدَّ
يســاعد علــى إقامــة نظــام حوكمــي، قــادر علــى التصــدي لتحديــات إعــادة بنــاء الدولــة وتمكينهــا مــن أداء 
ــل  ــأنه تحوي ــن ش ــروط فم ــذه الش ــاب ه ــا غي ــات، أم ــز والمحلي ــن المرك ــة بي ــب العلاق ــية، وتصوي ــا الأساس وظائفه
ــا لمــا تبقــى مــن مقومــات الدولــة، وذلــك بتعزيــز حالــة  حالــة التشــظي إلــى اتجــاه معاكــس، باعتبارهــا فعــلًا تهديميًّ
الانقســام بيــن المركــز والمحليــات، وترســيخ التدخــل الخارجــي، واســتقرار هيــاكل أمــراء الحــرب وشــبكات علاقــات 
ــر إطــار جغرافــي وديموغرافــي  ــا هــذه الشــروط فهــي: تواف ــا الصــراع فــي هــذه المناطــق. أم ــوة التــي أفرزه الق
متــوازن يشــكِّل قاعــدة لإقامــة نظــام حوكمــي تكاملــي، ومســتوى مقبوليــة الهيــاكل الحوكميــة القائمــة فيهــا 
وشــرعيتها وفعاليتهــا، وإمكانيــة الاســتثمار فيهــا لإنجــاز التكامــل العابــر لحــدود المحليــات، والأهــم إطــار سياســي 

ا. علــى الصعيديــن المركــزي والمحلــي، يؤســس لحالــة لامركزيــة ونظــام حوكمــي مقونــن ومصــان دســتوريًّ
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جغرافيا التشظي وديموغرافيا القَسْر
ــات  ــل سياس ــام 2011، بفع ــراك ع ــدلاع ح ــب ان ــولاتٍ عق ــوريتان لتح ــا الس ــا والديموغرافي ــت الجغرافي خضع
ــر  ــا الأم ــة جغرافي ــون المحصل ــا، لتك ا وأمنيًّ ــيًّ ــة سياس ــة والدولي ــوى الإقليمي ــات الق ــكرية، وترتيب ــوة العس الق
ســق مــع الروابــط المصلحيــة للمجتمعــات المحليــة، وديموغرافيــا القَسْــر  الواقــع، معبــرًا عنهــا بمناطــق نفــوذ لا تتَّ
ــا لإقامــة نظــام حوكمــي مســتقر، بمظالمــه الكامنــة واختلالاتــه  بتشــوهاتها ومظالمهــا، ومــا ســبق يشــكِّل تحديً

القائمــة.

منــذ عــام 2012، بــدأ النظــام طوعًــا أو كرهًــا بفقــدان ســيطرته الأمنيــة والعســكرية علــى عــدد مــن المحليــات، 
لا ســيما فــي الأريــاف لصالــح مناهضيــه، وبــات خصومــه يســيطرون علــى حوالــي 60% مــن مســاحة ســوريا 
ــة  ــم »الدول ــل تنظي ــة« مــن قِب ــة الخلاف ــا، وإعــلان »دول ــول عــام 2014. وقــد دفــع تداعــي النظــام ميدانيًّ بحل
الإســلامية« فــي يونيــو/ حزيــران 2014، كلاًّ مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا إلــى إعــادة قراءتهمــا 
للمشــهد الســوري، وتغيّــر آليــات تدخلهمــا مــن الدعــم الخلفــي إلــى الانخــراط المباشــر، فــكان التحالــف الدولــي 
ضــد تنظيــم داعــش فــي ســبتمبر/ أيلــول 2014، ثــم التدخــل الروســي العســكري فــي ســبتمبر/ أيلــول 2015، وقــد 
أســهم كلا الفعليــن فــي إعــادة رســم خرائــط مناطــق النفــوذ بطريقــة كان النظــام وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
مســتفيدين منهــا علــى حســاب فصائــل المعارضــة. أيضًــا، قامــت موســكو بإطــلاق أدوات دبلوماســية والانخــراط 
ــا  ــة قضمهم ــن مواصل ــام ع ــا والنظ ــم تُثنه ة1، ل ــدَّ ــميات ع ــذت مس ــتركة اتخ ــة ومش ــة ثنائي ــات أمني ــي ترتيب ف
ــةً  ــام 2016 فرص ــذ ع ــي من ــكري الترك ــل العس ــي التدخ ــدت ف ــي وج ــة، الت ــل المعارض ــيطرة فصائ ــق س لمناط

للحفــاظ علــى مــا تبقــى مــن مناطــق ســيطرتها، وكذلــك تعزيزهــا.

ــمَّ  ــث ت ــا، حي ــا تكامله فْقَده ــكلٍ اأ ــورية بش ــة الس ــة بالجغرافي ــوى الفاعل ــح الق ــوة ومصال ــادلات الق ــت مع عبث
اســتبدال التقســيمات الإداريــة التــي كانــت قائمــةً قبــل عــام 2011 بأخــرى مُســتحدثة، لا تراعــي التكامــل 
ــة  ــتحدثت الإدارة الذاتي ــكان أن اس ــة، ف ــات المحلي ــن المجتمع ــة بي ــط التاريخي ــس الرواب ــي ولا تعك الجغراف
أقاليــم ومقاطعــات2 دونمــا استشــارة الســكَّان المحلييــن، كمــا لجــأت إلــى تقســيم مناطــق ســيطرتها فــي ديــر 
ــة إرضــاء المكــون العشــائري وتســهيل تخديــم المنطقــة، وهــو رأي  ــا إلــى أربــع مناطــق، بحجَّ الــزور إداريًّ
ــيات  ــارة الحساس ــي إث ــه ف ــن تداعيات ــون م ف ــل يتخوَّ ــة، ب ــكَّان المحافظ ــن س ــدو الإدارة م ــاطره منتق لا يتش
ــي  ــة 107 ف ــون الإدارة المحلي ــدار قان ــب إص ــا عق ــام أيضً ــتحدث النظ ــائرية. واس ــات العش ــة والنزاع المناطقي
هــا معارضــوه وســيلةً للعبــث  أغســطس/ آب 2011 مــا مجموعــه 696 وحــدة إداريــة جديــدة3، فــي خطــوة عدَّ
ــر التكامــل الجغرافــي  ــولاء السياســي، لا وَفــق معايي ــر ال بنظــام الإدارة المحليــة وإعــادة تشــكيله وَفــق معايي

ــادي.  والاقتص
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ــا  كذلــك يلاحــظ اختــلال توزيــع المــوارد الاقتصاديــة بالتناســب مــع عــدد الســكَّان، وحصــر حــق الانتفــاع به
لصالــح مناطــق وهيــاكل وســكَّان دون آخريــن، وهــو أمــر يُســهم فــي ترســيخ المظالــم الاقتصاديــة، وتعميــق 
ــم ســلطات الإدارة  الفجــوات التنمويــة وتعطيــل التكامــل الاقتصــادي بيــن الوحــدات الجغرافيــة، حيــث تتحكَّ
الذاتيــة بالجــزء الأكبــر مــن محصــول القمــح الاســتراتيجي إلــى جانــب حوالــي 80% مــن نفــط وغــاز ســوريا، 
فــي حيــن لا يقطــن فيهــا ســوى 19% مــن ســكَّان ســوريا المقيميــن داخلهــا بحســب مركــز جســور للدراســات4، 
ــي  ــوري، ولا تغط ــام الس ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــل ف ــوريا بالداخ ــكَّان س ــن س ــي 57% م ــن حوال ــا يقط بينم
ــل  ــا مــن النفــط والغــاز مــع بقيــة مناطــق ســوريا احتياجاتهــا، ممــا يدفعهــا إلــى تحمُّ الكميــات المتبادلــة تجاريًّ
رة فــي قطــاع الطاقــة فــي هــذه  ــر الأزمــات المتكــرِّ أعبــاء اســتيراد المحروقــات مــن الخــارج، ولعــل ذلــك يفسِّ
ــتعادة  ــا اس ــب أيضً ــى حل ــب عل ــن الصع ــيكون م ــام. وس ــيطرة النظ ــق س ــي مناط ــم ف ــو قائ ــا ه ــق، كم المناط
ــواد  ــن الم ــا م ــرقية، خزانه ــة الش ــواق المنطق ــا بأس ــا ربطه ــابقًا، دونم ــت س ــا كان ــادي كم ــز اقتص ــا كمرك مكانته

ــا. الخــام اللازمــة لصناعاتهــا، وكذلــك وصلهــا مــع شــبكاتها فــي ريفهــا القريــب وبوابتهــا علــى الســاحل غربً

ــاعد  ــكَّاني لا يس ــيج الس ــرية للنس ــكيل قس ــادة تش ــة إع ــع عملي ــا م ــوذ جغرافيًّ ــق النف ــكُّل مناط ــق تش إن تراف
ــكَّاني  ــيج الس ــكَّل النس ــي؛ إذ تش ــتقرار الحوكم ــا للاس ــرطًا لازمً ــكِّل ش ــي يش ــتقرار مجتمع ــق اس ــى تحقي عل
ــدة  ــر المتعم ــات التهجي ــكرية، وعملي ــات العس ــن العملي ــة ع ــرية الناجم ــزوح القس ــركات الن ــاجٍ لح ــم كنت القائ
ــق  ــف مناط ــمَّ تجري ــال، ت ــبيل المث ــى س ــراع. فعل ــراف الص ــل أط ــن قِب ــي م ــي أو دون وع ــت بوع ــي مورس الت
ــك  ــع، وكذل ــدن الأرب ــاق الم ــب اتف ــة، بموج ــا والفوع ــي كفري ــدث ف ــا ح ــكَّاني، كم ــيجها الس ــن نس ــة م جغرافي
ريــن، ومثــال ذلــك القانــون رقــم 10 الصــادر عــن النظــام الســوري، ولا يبــدو  ــت قوننــة مصــادرة أمــلاك المهجَّ تمَّ

ــن5. ري ــودة المهجَّ ــى ع ع عل ــجِّ ــا تش ــن أمنيًّ ــلوكيات الفاعلي ــي وس ــهد الأمن ــرات المش أن مؤش

أســهمت الانزياحــات الســكَّانية القســرية فــي تشــكُّل نســيج ســكَّاني هجيــن، تطغــى عليــه الهويــات المحليــة 
ــي/  ــم، عرب ــازح/ مقي ــات مــن نمــط ن ــر فــي ثنائي ــة، التــي تظه ــة وديني ــة وعرقي ــى اأســس مناطقي القائمــة عل
كــردي، مســتوطن/ مهجــر، ومــا يســتتبعها مــن تفــاوتٍ فــي الحقــوق والمعامــلات والواجبــات، التــي تجــد تعبيــرًا 
لهــا فــي مصطلــح »مواطنــي الدرجــة الثانيــة«، ولعــل الخطــر الأكبــر يكمُْــن فــي تأطيــر الســكَّان الموجوديــن فــي 
مناطــق النفــوذ بهويــات سياســية متطابقــة مــع هويــات وتوجهــات ســلطات الأمــر الواقــع، واتخــاذ ذلــك 
ذريعــةً لممارســة أفعــال عنفيــة بحقهــم، ومثــال ذلــك شــن غرفــة »عمليــات غضــب الزيتــون« عمليــاتٍ انتقاميــة 
فــي عفريــن ضــد مــا تصفهــم بــــ »مرتزقــة الاحتــلال التركــي«، بمــا فيهــم المهجــرون قســرًا إلــى هــذه المناطــق.

نماذج حوكمية متباينة منقوصة الشرعية
عقــب عــام 2011، تشــكَّلت هيــاكل حوكميــة بحكــم الأمــر الواقــع إلــى جانــب الهيــاكل الرســمية القائمــة، وتتقاســم 
ــة، وفــي حيــن زال العديــد منهــا نتيجــة  هــذه الهيــاكل وتتنافــس فيمــا بينهــا علــى أداء مهــام ووظائــف الدول
ضغــوط مركَّبــة داخليــة وخارجيــة، فــإن أربعــة منهــا مــا تــزال قائمــة، وهــي: حكومــة النظــام الســوري، والإدارة 
ــذه  ــن ه ــة. تتباي ــة المؤقت ا للحكوم ــميًّ ــة اس ــة التابع ــس المحلي ــة المجال ــاذ، ومجموع ــة الإنق ــة، وحكوم الذاتي
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الهيــاكل مــن حيــثُ بناهــا التنظيميــة ومواردهــا وأدوارهــا ومســتويات الإكــراه والفعاليــة، إلاَّ أنهــا متماثلــة فــي كونهــا 
ــتقلاليتها. ــف اس ــة تُضع ــراتٍ خارجي ــة لتأثي ــرعية وخاضع ــة الش منقوص

مهــا  ــس منظومــة الإدارة المحليــة الرســمية فــي مناطــق ســيطرة حكومــة النظــام وَفــق تراتبيــة هرميــة ينظِّ تتأسَّ
القانــون رقــم 107، وقــد اأجريــت انتخابــات لاختيــار أعضــاء الإدارة المحليــة مرتيــن منــذ عــام 2011: الأولــى فــي 
ديســمبر/ كانــون الأول 2011، أمــا الثانيــة فكانــت فــي ســبتمبر/ أيلــول 2018. وكمــا هــو معتــاد، فقــد جــرت الانتخابــات 
صهــا النظــام  ــة مــن اللامبــالاة، كمــا حصــد حــزب البعــث دونمــا منافســة جُــلَّ المقاعــد، التــي خصَّ فــي ظــل حالــة عامَّ
ــر ولاجــئ مــن المشــاركة فــي انتخابــات 2018 6،  مكافــأةً لمواليــه. وإذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار حرمــان 5 ملاييــن مُهجَّ
ــا فــي هــذه الانتخابــات، يظهــر عندئــذٍ مــدى منقوصيــة شــرعية هــذه  وصعوبــة مشــاركة عــدد أكبــر مــن النازحيــن داخليًّ

الهيــاكل القائمــة. 

ــال، عجــز مجلــس  ــبيل المث ــى س ــة هــذه؛ فعل ــة لمجالــس الإدارة المحلي ــة ضعــف القاعــدة الاجتماعي ة أمثل ــدَّ ــر ع تُظه
مدينــة التــل عــن تقديــم الخدمــات الأساســية للبلــدة فــي ظــل ضعــف التمويــل المركــزي لــه، وإحجــام الســكَّان المحلييــن 
ــول  ــى القب ــام إل ــر النظ ــا اضط ــو م ــة، وه ــكيله الإقصائي ــة تش ــاده وآلي ــا؛ لفس ــه ماليًّ ــوات دعم ــع دع ــل م ــن التفاع ع
بتشــكيل لجنــة للعمــل التنمــوي فــي يوليــو/ تمــوز 2019، مــن وجهــاء ورجــال أعمــال مســتقلين إلــى جانــب أعضــاء مــن 
ــع بالاســتقلالية الماليــة التــي  ــا تتمتَّ ــة، فإنه ــا الإداريــة لمجلــس المدين ــة التــل، وعلــى الرغــم مــن تبعيته مجلــس مدين

مكَّنتهــا مــن تنفيــذ العديــد مــن المشــاريع الخدميــة للبلــدة.

ــر  ــك منافســتها والتأثي ــي، وكذل ــن المركــزي والمحل ــى الصعيدي ــة عل ــن قــدرات مؤسســات الدول ــر المؤشــرات تباي تُظه
دة، حيــث تُعتبــر طوابيــر المحروقــات والخبــز مثــالًا لعجــز هــذه المؤسســات عــن  فــي قراراتهــا مــن قِبــل جهــات متعــدِّ
ــة الأساســية وإدارة الحيــاة اليوميــة للســكَّان، بــل إن هــذه المؤسســات ضعيفــةٌ فــي بعــض المناطــق  توفيــر الســلع العامَّ
أمــام ديناميــات الســلطات الســائدة، كمــا هــو الحــال فــي طفــس، التــي يقــوم قادتهــا مــن المعارضــة المســلحة ولجنــة 
ــة7. أيضًــا،  المفاوضــات بالإشــراف علــى عمــل مجلــس المدينــة والاضطــلاع بــدور محــوري فــي توزيــع الخدمــات العامَّ
ت الاســتعانة بالميليشــيات والاتــكاء المتزايــد علــى روســيا وإيــران إلــى تنامــي تأثيــر هــذه الأطــراف فــي المؤسســات  أدَّ
المركزيــة والمحليــة وبمســتويات متباينــة، وهــو مــا يُفــرغ الدولة مــن مضمونهــا ويُضعف ادعــاءات هياكلها بالاســتقلالية. 

تشــكَّلت منظومــة الإدارة الذاتيــة بعــد سلســلة مــن التحــولات بدأتهــا بإعــلان حــزب PYD تشــكيل الإدارة الذاتيــة 
ى  ــمَّ ــى مس ــول 2018 عل ــبتمبر/ أيل ــي س ــا ف ــتقر لاحقً ــام 2016، لتس ــي ع ــة ف ــن الفيدرالي ــلان ع ــا الإع ــام 2014، تبعه ع
»الإدارة الذاتيــة المشــتركة لشــمال وشــرق ســوريا«، القائمــة علــى أقاليــم ومقاطعــات، وســلطات تنفيذيــة وتشــريعية 
ــا »العقــد الاجتماعــي«8.  وقضائيــة علــى مســتوى الأقاليــم، وهيئــات تنفذيــة محليــة فــي المســتويات الأدنــى ينظمه

لــم تكــن الإدارة الذاتيــة بمراحــل تطورهــا مشــروعًا نابعًــا مــن خيــارات الســكَّان المحلييــن بمــا فيهــم جــزء معتبــر مــن 
ــي رؤيــة »الأمــة الديمقراطيــة« لحــزب العمــال الكردســتاني9،  ــا لهــم علــى تبنِّ الكــرد الســوريين، بقــدر مــا كانــت إكراهً
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ــل  ــا يدلِّ ــون الأول 2017، وم ــمبر/ كان ــات ديس ــراء انتخاب ــها بإج ــرعنة نفس ــة ش ــاولات الإدارة الذاتي ــم مح رغ
ــرد  ــن الك ــريحةً م ــل ش ــذي يمثِّ ــردي ال ــي الك ــس الوطن ــع المجل ــم م ــا القائ ــرعيتها خلافه ــة ش ــى منقوصي عل
الســوريين، حــول قضايــا المرجعيــة والإدارة وملــف الحمايــة والدفــاع، وكذلــك احتجاجــات العشــائر المســتمرة 
ضدهــا فــي مناطــق ســيطرتها ذات الغالبيــة العربيــة، كمــا فــي ديــر الــزور، علــى خلفيــة قراراتهــا وقوانينهــا فــي 
مجــال التعليــم والأحــوال الشــخصية غيــر المنســجمة مــع المنظومــة الثقافيــة والدينيــة لســكَّان المنطقــة، إلــى 

ــة.  ــن إدارة المنطق ــائر ع ــتمر للعش ــها المس ــب تهميش جان

ــف شــخص،  ــر مــن 250 أل ــاز بيروقراطــي يضــمُّ أكث ــاء جه ــة ببن ــإدارة الذاتي ــة ل ــوارد الاقتصادي ســمحت الم
ــدرات،  ــوارد والق ــذه الم ــم ه ــام 2019 10. ورغ ــي ع ــكري، ف ــي والعس ــاع الأمن ــي القط ــون ف ــم العامل ــا فيه بم
هنالــك مؤشــرات علــى تمييــز واضــح فــي نوعيــة الخدمــات ومســتواها بحســب المناطــق؛ إذ إنهــا أفضــل فــي 
ة إلــى  الحســكة مقارنــةً بديــر الــزور11. وفــي حيــن تســوّق الإدارة الذاتيــة لاســتقلالية قراراهــا، تشــير دلائــل عــدَّ
ــع مؤسســات الإدارة وفــي  ــرار فــي جمي ــع الق ــى مفاصــل صُن ــكادرو مــن منتســبي حــزب PKK عل ســيطرة ال
ــدات  ــة التهدي ــاء ومواجه ــة للبق ــة الأمريكي ــى الحماي ــة عل ــاد الإدارة الذاتي ــن اعتم ــلًا ع ــتويات، فض كل المس

الأمنيــة.
ت مــن العمليــات العســكرية  ة، اشــتُقَّ اتخــذت المناطــق التــي تخضــع إلــى نفــوذ وإشــراف تركــي مســمياتٍ عــدَّ
ــت فيهــا، وهــي: درع الفــرات )2016-2017(، وغصــن الزيتــون )2018(، ونبــع الســلام )2019(، ويُضــاف  التــي تمَّ
ــي  ــكري الترك ــود العس ــزز الوج ــد تع ــع« )2020( بع ــم »درع الربي ــة باس ــرى والمعروف ــب الصغ ــة إدل ــا منطق له
فيهــا. تــدار هــذه المناطــق مــن قِبــل نموذجيــن لــإدارة لــكلٍّ منهمــا مرجعياتــه القانونيــة والتنظيميــة: أحدهمــا 
مركــزي فــي إدلــب ممثــلًا فــي حكومــة الإنقــاذ )نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2017( ذات الصــلات غيــر المباشــرة 
ــي، يقــوم علــى مجالــس  ــى إطــار مركــزي وطن ــه يفتقــد إل ــر الشــام، أمــا النمــوذج الآخــر فإن ــة تحري مــع هيئ
محليــة مركزيــة ذات مرجعيــات إداريــة وقانونيــة مختلفــة، مرتبطــة بأخــرى فرعيــة وجميعهــا مســتقلة عــن 
ــا بالولايــات التركيــة المحاذيــة لهــا12،  بعضهــا البعــض، وإن بــدأت بالتواصــل مؤخــرًا فيمــا بينهــا، وترتبــط إداريًّ

ــا.  ــك مــن ضعــف ســلطة الحكومــة المؤقتــة عليه ومــا يعنيــه ذل

ــر  ــيٌّ يتأثَّ ــق أمن ــا منط ــن، يحكمه ــةٍ للتعيي ــاتٍ مختلف ــى آلي ــا عل ــن اعتمادهم ــن النموذجي ــى هذي ــذ عل ويؤخ
ــمُّ إمــا بشــكل مباشــر مــن الأعلــى أو مــن خــلال رفــع ترشــيحات  بديناميــات محليــة وتدخــلات خارجيــة، تت
ــرةً عــن  ــا ثــم الانتقــاء منهــا، الأمــر الــذي لا يجعــل منهــا بالضــرورة مُعبِّ للمســتويات الأعلــى، ليتــمّ فرزهــا أمنيًّ
مصالــح الســكَّان المحلييــن، ومثــال ذلــك ســماح مجلــس إعــزاز المحلــي للشــاحنات التركيــة بتفريــغ بضائعهــا 
ــرَّ  ــذي أض ــر ال ــدود، الأم ــى الح ــة عل ــة العازل ــي المنطق ــا ف ــدل تفريغه ــزاز ب ــي إع ــل ف ــتودعات الداخ ــي مس ف

ــرار.  ــم مظاهــرات ضــد هــذا الق ــى تنظي ــا إياهــم إل ــل الســائقين13، دافعً ــح شــركات الشــحن وعوائ بمصال
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ــا، يقــع علــى عاتــق الهيــاكل الحوكميــة مســؤولية توفيــر الخدمــات المحليــة، إلاَّ أنهــا تفتقــر إلــى مــا يكفيهــا مــن  نظريًّ
ــاد  ــى الاعتم ــا إل ــا إياه ــة، دافعً ــا الاقتصادي ــة موارده ــا ومحدودي ــاد مناطقه ــة اقتص ــل ريعي ــي ظ ــا ف ــوارد لتأمينه الم
ــس  ــة المجال ــك اعتمادي ــال ذل ــتقلاليتها، ومث ــش اس ــه هام ــف في ــكلٍ يضع ــات بش ــن الخدم ــرى لتأمي ــاتٍ أخ ــى جه عل
المحليــة فــي مناطــق عمليــات الــدرع والغصــن والنبــع علــى الدعــم الــذي توفــره مؤسســات الولايــات والــوزارات التركيــة 
ــة  ــات منافس ــزال كيان ــا ت ــي م ــاذ، الت ــة الإنق ــل حكوم ــق عم ــي مناط ــر ف ــف الأم ــا: TRC ،TIKA ،AFAD، ولا يختل ومنه
لهــا تؤمّــن بعــض الخدمــات الرئيســة، كمديريــة الصحــة ذات الاســتقلالية الإداريــة عــن الحكومــة المؤقتــة، والمعتمــدة 

أيضًــا علــى مــا توفــره الجهــات المانحــة لهــا مــن دعــمٍ غيــر مســتقر.

إطار تفاوضي غير مكتمل
مــا يــزال المســار السياســي التفاوضــي لتســوية الأزمــة الســورية معلقًــا دونمــا أفــق، ومجتــزاأ فــي ظــل اقتصــاره راهنًــا 
علــى مســار اللجنــة الدســتورية بجولاتهــا الخمــس غيــر المثمــرة. وفــي ظــل ضبابيــة تموضــع اللامركزيــة فــي الســياق 
ــر  ــم الأم ــة بحك ــة القائم ــاكل الحوكمي ــر الهي ــى مصي ــي، يبق ــم الانتقال ــلة الحك ــل س ــدم تفعي ــن، وع ــي الراه التفاوض

ــي. ــاق سياس ــا اتف ــتورية يصوغه ــات دس ــا ضمان ــددًا دونم ــوة، ومه ــادلات الق ــا بمع ــع مرتبطً الواق
انطلــق مســار الحــل السياســي لتســوية الأزمــة الســورية ببيــان جنيــف 1 عــام 2012، لتزاحمــه لاحقًــا وثائــق ومرجعيــات 
ــه،  ــام نفسِ ــراري مجلــس الأمــن رقمــي 2249/ 2245 فــي الع ــم ق ــا 1 و 2 فــي عــام 2015، ث ــدءًا مــن بيانــي فين أخــرى ب
ــة  ــا اللجن ــا مســارا أســتانة فــي عــام 2016 وسوتشــي فــي عــام 2018، ووليدهم ــا، ليعقبه ســا توافقــات فين واللذيــن كرَّ
الدســتورية فــي عــام 2019 14. لقــد تبايــن مفهــوم الحــل السياســي وشــكله وشــروطه وجدولــه الزمنــي بيــن مرجعيــة 
ــة ومحايــدة وإطــلاق  ــة آمن ــة حكــم انتقاليــة وإيجــاد بيئ ــا اختــزال الحــل السياســي مــن هيئ ــمَّ تدريجيًّ وأخــرى؛ إذ ت
حــوار وطنــي شــامل وإعــادة النظــر فــي النظــام الدســتوري والقانونــي وإجــراء انتخابــات حــرة بإشــراف أممــي كمــا 
نــصَّ عليــه بيــان جنيــف 1، إلــى ســلال أربــع عُرفــت بـــ »بســلال دي مســتورا« فــي عــام 2017، وهــي: الحكــم الانتقالــي 
ــر عنهــا  والدســتور والانتخابــات ومكافحــة الإرهــاب، ليتــم اختــزال الحــل السياســي لاحقًــا وَفــق الرؤيــة الروســية المعبَّ

بمســاري أســتانة وسوتشــي، ومفرزهمــا اللجنــة الدســتورية.

تســع جــولات تفاوضيــة مــن مســار جنيــف، إلــى جانــب خمــس عشــرة جولــة مــن محادثــات أســتانة، يضــاف لهــا خمــس 
جــولات مــن اجتماعــات اللجنــة الدســتورية دونمــا نتائــج مثمــرة، فــي حيــن أن الثابــت فيهــا جميعًــا هــو كونهــا 
جــاءت ترجمــةً لمعــادلات الميــدان، وانعكاسًــا لمصالــح القــوى الفاعلــة فــي الملــف الســوري وعلاقاتهــا، إلــى جانــب عــدم 
ــة للحــل السياســي، ويراهــا  ــة لاحق ــة، فــي ظــل مــن يراهــا قضي ــة اللامركزي ــا لقضي التطــرق الواضــح والصريــح فيه
ا لهــذا الحــل، وإن انقســموا بيــن مناديــن بتضمينهــا بشــكل مفصــل فــي الدســتور، وبيــن الداعيــن  آخــرون شــرطًا أساســيًّ

لتضمينهــا كمبــدأ دســتوري دون الخــوض فــي تفاصيلهــا راهنًــا.
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ــاكلَ الحوكمــة المحليــة القائمــة بحكــم الأمــر الواقــع،  ــدة التفــاوض السياســي هي د غيــاب اللامركزيــة عــن أجن يهــدِّ
ــا، وغيــاب أي  حيــث إنهــا منقوصــة الاعتــراف القانونــي والسياســي، فــي ظــل احتــكار النظــام لتمثيــل الدولــة قانونيًّ
نــص دســتوري يشــرعن هــذه البنــى، وهــو مــا أتــاح للنظــام الســوري إلغــاء حوالــي 1-0 مجلسًــا مــن مجالــس الإدارة 
المحليــة فــي مناطــق المعارضــة التــي ســيطر عليهــا منــذ عــام 2018، وإبطــال إجراءاتهــا القانونيــة والتنظيميــة. كمــا 
يشــكِّل غيــاب اللامركزيــة عــن أجنــدة التفــاوض السياســي، وغيــاب رؤيــة موحــدة لــدى الســوريين حــول شــكل النظام 
ــا،  ــا آخــر أمــام المســاعي الراميــة لإعــادة تنظيــم التشــظي الحوكمــي وَفــق رؤيــة وطنيــة مجمــع عليه القــادم، عائقً
حيــث يميــل البعــض للمطالبــة بلامركزيــة سياســية ويراهــا آخــرون إداريــة تتــرواح مســمياتها بيــن لامركزيــة مرنــة 

ــع الوظائــف والصلاحيــات والمــوارد بيــن المركــز والأطــراف.  ــك مــن تبايــنٍ فــي توزي ــه ذل ــا يحمل أو موســعة، وم

 الخروج من المأزق
ــى ترجيــح  ــا، إل ــة التــي تمــت مناقشــتها آنفً ــى الشــروط الموضوعي ــاد إل ــة فــي ظــل الافتق تميــل المؤشــرات الراهن
ــة التشــظي الجغرافيــة والحوكميــة فــي المــدى المتوســط، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تــآكلٍ مســتمرٍّ لمــا  اســتمرارية حال
ة بيــن المركــز والمحليــات، وتنامــي التأثيــر الخارجــي فــي  تبقــى مــن مقومــات الدولــة وإفــراغ مضمونهــا، وتعميــق الهــوَّ
ــخ أكثــر لهيــاكل القــوة التــي تشــكَّلت خــلال الصــراع بشــبكاتها  الهيــاكل علــى المســتويين المركــزي والمحلــي، وترسُّ
ــا  ــن أداء وظائفه ــة ع ــة المحلي ــاكل الحوكم ــز هي ــد عج ــب تزاي ــى جان ــوذ، إل ــق النف ــي مناط ــا ف ــا وفاعليه ومصالحه
بنســبٍ متفاوتــة، وهــو عجــز مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تكريــس الفوضــى والأزمــات الخدميــة والاقتصاديــة بشــكلٍ 
تتجــاوز ارتداداتهــا الجغرافيــة الســورية إلــى ســاحاتٍ إقليميــة مجــاورة، ولعــل هــذه البيئــة هــي مــا يفيــد منهــا تنظيــم 

»الدولــة الإســلامية« لاســتعادة نشــاطه وتزايــد هجماتــه فــي الآونــة الأخيــرة. 

ــة لاقتــراح مقاربــة جديــدة للخــروج مــن هــذا المــأزق ومخاطــره المحدقــة، مقاربــة تقــوم  هنالــك حاجــة ماسَّ
علــى تكامــل المســارات ومحليــة الأولويــات وتناغــم الإجــراءات بيــن مناطــق النفــوذ وقوننتهــا، بمعنــى إطــلاق 
ــن فــي المســار التفاوضــي المركــزي كجــزء أصيــل وليــس ملحقًــا بــه،  مســار سوري-ســوري بيــن مناطــق النفــوذ، مضمَّ
ويحظــى بضمانــات سياســية مــن قِبــل الفاعليــن فــي الملــف الســوري وبرعايــة أمميــة، وينطلــق مــن معالجــة قضايــا 
ــن  ــات، م ــز والمحلي ــن المرك ــم بي ــم الحك ــس لتقاس ــدي يؤسِّ ــوار ج ــة لح ــكِّل أرضي ــوذ، تش ــق النف ــدى مناط ــة ل ملحَّ
خــلال التفــاوض بيــن الطرفيــن حــول تقاســم الوظائــف والمهــام وكذلــك المــوارد. يُســهم هــذا التفــاوض فــي توصــل 
الهيــاكل الحوكميــة القائمــة فــي مناطــق النفــوذ إلــى إجــراءاتٍ متناغمــةٍ فيمــا بينهــا لإدارة الوظائــف الأساســية، ثــم 
إســباغ الصفــة الرســمية والقانونيــة عليهــا، عبــر اعتمادهــا مــن قِبــل هيــاكل الحوكمــة فــي مناطــق النفــوذ كإجــراءات 
ــمَّ التفــاوض عليــه مــن الأســفل ولــم يُفــرض مــن الأعلــى، علــى  مؤقتــة، تشــكِّل بمجموعهــا رؤيــةً لنظــام حوكمــي ت
ــا لاختبارهــا ودعــم تطبيقهــا، ويمكــن البــدء بملــف التجــارة  أن تنــال هــذه الإجــراءات المتوافــق عليهــا تمويــلًا كافيً
الداخليــة وإدارة المعابــر كمدخــل لهــذه المقاربــة، باعتبــاره مصلحــة مشــتركة لجميــع مناطــق النفــوذ. وتتطلــب 
ــل  هــذه المقاربــة أيضًــا العمــل علــى إجــراءاتٍ داخــل مناطــق النفــوذ علــى حــدة وعلــى التــوازي فيمــا بينهــا، وتتمثَّ
ــات  ــة ومنظم ــات المحلي ــن المجتمع ــع تضمي ــن، م ــكل متزام ــة بش ــا الحوكمي ــر قدراته ــا وتطوي ــا مركزيًّ ــي ضبطه ف

ــا مــع الهيــاكل الحوكميــة. ــدأ توزيــع الأدوار وتكامله المجتمــع المدنــي وَفــق مب



9

التعليقات الختامية
1- أطلقــت روســيا محادثــات أســتانة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2017 بالتشــارك مــع إيــران وتركيــا، ثــم وقعــت هــذه الأطــراف 
اتفاقيــة التأســيس لمناطــق خفــض التوتــر فــي مايــو/ آيــار 2017، تبعهــا اتفــاق روســيا مــع الولايــات المتحــدة والأردن علــى اتفــاق 
وقــف إطــلاق النــار فــي الجنــوب فــي يوليــو/ تمــوز 2017، ولــم تُثــنِ هــذه الاتفاقيــات موســكو عــن دعــم جهــود النظــام لتعزيــز 
ــط  ــوب ومحي ــي الجن ــة ف ــق المعارض ــى مناط ــام 2018 عل ــي ع ــة« ف ــات »مصالح ــت اتفاقي ــكان أن فرض ــة، ف ــيطرته الميداني س

دمشــق وريــف حمــص الشــمالي. 
2- إبراهيــم حميــدي، الفيدراليــة الكرديــة تضــم 3 أقاليــم و6 مقاطعــات... و»الرقــة رهــن التحريــر«، الشــرق الأوســط، 31.07.2017، 

 https://cutt.ly/kvuppOR
https:// ،2020 ،3- نمــاذج الحوكمــة المحليــة فــي ســوريا: دراســة مرجعيــة، برنامــج الأجنــدة الوطنيــة لمســتقبل ســوريا، الاســكوا

 cutt.ly/ovupAPG
 https://cutt.ly/nvuaYxX ،25.03.2021 ،4- التحول السكاني في سوريا، مركز جسور للدراسات

5- للمزيــد راجــع: مجموعــة مســاهمين، مؤشــرات الاســتقرار الأمنــي فــي ســوريا والعــودة الآمنــة: تقييــم حــالات نماذجيــة، مركــز 
 https://cutt.ly/ivuakgG ،17.01.2020 ،عمــران للدراســات الاســتراتيجية

6-  أغنيــس فافييــه ومــاري كوســترز، الانتخابــات المحليــة: هــل تتّجــه ســوريا نحــو إعــادة إحــكام الســيطرة المركزيــة؟ برنامــج 
wartime/local-/27-50-15-07-05-2019/https://medirections.com/index.php ،12.02.2019 ،ــط ــرق الأوس ــارات الش مس

 elections
7- الحوكمة المحلية في سوريا: دراسة مرجعية، مرجع سابق. 

8- للمزيــد حــول العقــد الاجتماعــي راجــع: بــدر مــلا رشــيد، قــراءة فــي العقــد الاجتماعــي »لفيدراليــة الشــمال«، مركــز عمــران 
 https://cutt.ly/Avusa9j ،16.08.2016 ،ــتراتيجية ــات الاس للدراس

9- للمزيــد راجــع: بــدر مــلا رشــيد، الإدارة الذاتيــة فــي الشــمال الســوري: إشــكاليات الشــرعية والهويــة، مركــز عمــران للدراســات 
 https://cutt.ly/ZvusmLm ،08.06.2018 ،الاستراتيجية

10- ينقســم هــؤلاء إلــى 70 ألــف جنــدي و30 ألــف شــرطي و150 ألــف موظــف مدنــي. باتريــك هاينــي وآرتــور كويســناي، النجــاة 
 ،2020-02-17 ،Middle East Directions  ،بعــد اختفــاء الدولــة الإســلامية: اســتراتيجية صمــود الحركــة الكرديــة الســورية

 2GbJlbE/https://bit.ly
11- منهــل باريــش، ســوريا: اســتمرار السياســات التمييزيــة مــن قبــل »الإدارة الذاتيــة« بحــق أهالــي ديــر الــزور، القــدس العربــي، 

 https://cutt.ly/WvusGZx  ،13.03.2021
ــاي، أمــا درع الفــرات  12- تتبــع منطقــة عمليــات نبــع الســلام لولايــة أورفــا، فــي حيــن تتبــع منطقــة غصــن الزيتــون لولايــة هات

فتتقاســمها ولايتــا غــازي عينتــاب وكلــس.
ــة وشــركات الشــحن  ــة مــن معبــر بــاب الســلامة علــى التجــارة الداخليّ ــر عبــور الشــاحنات التركيّ 13- خالــد الخطيــب، كيــف يؤثّ

 https://cutt.ly/wvus9N9 ،12.03.2019 ،ــور ــرات؟ المونيت ــة درع الف ــي منطق ــال ف والعمّ
14- للمزيــد راجــع: أحمــد القربــي، تطــورات الحــل السياســي فــي ســوريا: مــن هيئــة الحكــم الانتقاليــة إلــى اللجنــة الدســتورية، 

 326OYj6/https://bit.ly ،17.04.2020 ،مركــز الحــوار الســوري



عن الشرق للأبحاث الاستراتيجية
هو مركز يقوم بأبحاث محايدة ودقيقة، هدفها تعزيز قيم 
والحوار  المستنيرة،  والمواطنة  الديمقراطية،  المشاركة 

المتبادل، والعدالة الاجتماعية.

عن المؤلف
أيمــن دســوقي حاصــل علــى بكالوريــوس فــي العلــوم السياســية 
مــن جامعــة دمشــق، يحضــر حاليــاً لنيــل شــهادة ماجســتير تخصــص 

ــرم. ــي بي ــة حج ــن جامع ــة م ــات دولي عاق
ــاعد  ــق، مس ــة دمش ــي جامع ــوام 2010-2013 ف ــن أع ــداً بي ــل معي عم
باحــث فــي مركــز الشــرق للدراســات بيــن عامــي 2009-2010، أحــد 
كاتــب  )2012-2014(ـ  والدراســات  للبحــوث  شــام  مركــز  مؤسســي 
مســاهم فــي مشــروع زمــن الحــرب ومــا بعــد الصــراع فــي ســوريا. 
تتركــز اهتماماتــه البحثيــة علــى الاقتصــاد السياســي والمحليــات.
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